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 
 

الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله             
 .الطاهرين، أما بعد

 ، من المهـمّ   "قضايا اقتصادية معاصرة من منظور إسلامي     : "فتمهيداً لدراسة مادة  
 ـ ا وأهميتـه  ا، أنواعه ا وتطوره انشأته: ك من خلال بيان   و تاريخ البن  معرفةبمكان    ا، مهامه

وفيما يلي بيان كـل ذلـك   .  والخارجية وما إلى ذلك  الداخليةا، ومواردهاومجال عمله
 :باختصار

 
 تعريف البنوك: أولاً

بمعـنى المنضـدة أو     ) Banco(مشتقة من كلمة إيطالية     ) بنك(البنوك في اللغة جمع     
إلى عـادة    تسمية البنك بـذلك       ويرجع سببُ  .مصرف: ويقال في اللغة العربية   . الطاولة

التجار الذين كانوا يضعون أنواع العملات على موائد خشبية يجلسون إليها أثناء عمليـة              
أو ) Banquier( ويطلق على من يمارس هـذه المهنـة اسـم            .البيع والشراء لهذه العملات   

 ١.صيرفي
 :وفي الاصطلاح المصرفي، يتشكل الجهاز البنكي بحسب الواقع من ثلاثة أنواع

ية أو مؤسسات النقد الحكومية المركزية، وهي تقوم بالهيمنة على          البنوك المركز  )١(
تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطط العامة          

 .للدولة
مؤسسات ائتمانية غير متخصصة بمجال     : ، وهي )بنوك الودائع (البنوك التجارية    )٢(

 .لدى الطلب أو بعد أجل قصيرمعين تطلع بتلقي ودائع الأفراد القابلة للسحب 

                                                 
، ١٨: م، ص١٩٨٩/هـ١٤١٠، دار الثقافة، القاهرة، النظام المصرفي الإسلاميمحمد أحمد سراج،  . د 1

، دار التجديد، كوالا لمبور، ال والاقتصاد المعاصرة من منظور إسلاميتقنيات المحسن عبد االله الأمين، . د.أ
 .١٧: ، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

 ١ 



البنوك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري،       : البنوك غير التجارية، وهي    )٣(
ل الودائع تحت الطلب أي الجارية      و يكون قب  و الصناعي، أو الزراعي، والتي لا     أ

 .من أوجه نشاطاها الأساسية
 

 خ نشأة البنوك وتطورهايتار: ثانيا
صها الأسـتاذ الـدكتور     خَّ كما لَ  –المصارف أو البنوك    هناك أربع مراحل لنشأة      

 :، وهي كالتالي-حسن عبد االله الأمين
وهي المرحلة التي كانت البنوك عبارة عن أعمال فردية يقوم بهـا             :المرحلة الأولى 

لـون  ، والصاغة الـذين يحوّ    الصيارفة الذي يتّجرون في المعادن الثمينة والعملات المختلفة       
ثم أصبحت هذه الأعمال أعمالا جماعية منظّمـة في         . ئك وعملات متنوعة  المعادن إلى سبا  

حفظ الأشياء الثمينة والمعادن النفيسة في الخزائن المأمونة لدى الصيارفة لتجارتهم، وكـذا             
الأغنياء وأصحاب الثراء لإيداع أموالهم وممتلكاتهم لدى هؤلاء الصيارفة والصاغة لكـي            

وبعد انتشار الصيارفة والصاغة    . يداعابل أجر على هذا الإ    ون منها بقدر حاجتهم مق    يستردّ
في الأقطار المختلفة، أصبح أصحاب الودائع والأمانات يأخذون من الصيرفي و الصائغ أمرا             
إلى زميله في البلد أو القطر الآخر بتسليم المبالغ التي يحتاجونها من ذهب أو فضة خصما من    

ض موال من بلد إلى آخر، وخوفا عليها مـن التعـرّ          أماناتهم عندهم تفاديا لحمل هذه الأ     
عصر البابليين، والفينيقيين، والإغريق في القرن الأول والثـاني بعـد            [.للسرقة أو الضياع  

 ]٢الميلاد
وهي مرحلة ممارسة علميات الإيداع والإقراض، وعمليات الصرف     : المرحلة الثانية 

 إيطاليـا وبـدأ تنظـيم البنـوك         وذلك عندما ازدهرت التجارة والصناعة في     . والحوالة
في  [.والمصارف، فأصحبت هذه العمليات المصرفية ذات أهمية كبيرة في ذلـك الوقـت            

 ].العصور الوسطى

                                                 
، مطبعة دار المصارف والأعمال المصرفيةغريب الجمال، : عنحسن عبد االله الأمين . كما نقل ذلك د 2

 .٨: الاتحاد العربي للطباعة، ص

 ٢ 



 القـروض    تقديمُ - إلى جانب الودائع   – وهي المرحلة التي بدأ فيها       :المرحلة الثالثة 
 ـ     –لت  للدولة والملوك والأمراء، وتشكّ     -ا في أوروبـا    بسبب اتساع التجـارة وازدهاره

التوكيل في الوفاء، وتأجير الخزائن،     :  الائتمان التي تعددت أشكالها وأنواعها مثل      عملياتُ
 في بداية القرن السادس عشـر   –مرحلة التطور الحديث     [.وبيع وشراء الأسهم والسندات   

 ].الميلادي
 –تحول الأمانات والودائع إلى قروض، حيث نشأت        وهي مرحلة   : ةالمرحلة الرابع 

 فكـرةُ   -نتيجةً لاتِّساع حجم الثروات الذي أدّى إلى اتساع حجم الودائع لدى المصارف           
وبـدأ في هـذه المرحلـة    .  من الودائع لصالح المصارف من غير إذن أصحابها  إقراض جزءٍ 

إقراضُ المصارف ثمانية أعشار من الأموال المودعة بفوائد لأنفسهم ورفعوا عن المـودعين             
ومن هنا نشأت واستقرت    . والهم لأجل تحفيز هؤلاء لعملية الإيداع     الأجرة مقابل حفظ أم   

الأعمال المصرفية في شكلها الحديث، وأصبح التعامل بالفائدة الربوية عنصـرا هامـا في              
 .عمليات الإيداع والإقراض معا

 
  البنوك ودورها الاقتصاديأهمية: ثالثاً

وظيفة أمنيـة، ووظيفـة نقديـة       : ، منها ى كبرى ووظائف عظم   ن للبنوك أهميةً  إ 
أما الوظيفة الأمنية، فإن البنوك هي ملجأٌ آمن لأصحاب المال والثراء من الاعتداء             . وتمويلية

وذلك لأن وجود هذه الأموال في حوزتهم بصفة        . على أموالهم بالنهب والغصب أو السرقة     
 .دائمة مصدر قلق وخوف عليها

 رئيسي وقيادي في الهيمنة     لية، فإن البنوك تقوم بدورٍ    وأما الوظائف النقدية والتموي    
ومن خلال الوظيفة   . على النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي       

وهذه الوظيفة لها   .  تقوم البنوك بقبول الودائع وجمع المدخرات من الأفراد والهيئات         ،النقدية
دخرات لدفع عجلة التنمية والتقدم، لأنه لو لا         الم أثر بالغ في تنمية العادة الادخارية وتوجيه      

هذه العملية لبقيت أموال كثيرة مكترة وعاطلة عن المساهمة في دفـع الإنتـاج والتنميـة                
 . القومية

 ٣ 



صنف يملـك المـال     : الطبيعي في كل مجتمعٍ أن يوجد صنفان من الناس        وإنه من   
أو صـناعي لسـبب مـن       الفائض عن الحاجة ولم يستطع استخدامه في مشروع تجاري          

 الأسباب مثل قلة الخبرة في التجارة وهو يريد الاحتفاظ بهذا المال في مكان آمن، وصـنفٌ               
آخر له خبرة تجارية أو صناعية ولكن ليس له من المال ما يمكّنه مـن إقامـة مشـروعه                   

فبوجود البنوك، يستطيع الأول أن يجد المأمن لإيداع ما يفـيض مـن مالـه               . الاقتصادي
الذي يوفر عليه الوقت ويقدّم له رأس المال        ) البنك: أي(يجد الثاني المكان    نان وثقة، و  باطمئ

حقلة الاتصال بين هذين الصنفين مـن       : فالبنوك إذن . ليبدأ في تنفيذ مشروعه الاستثماري    
 .أصحاب الفوائض ورجال التجارة والصناعة وغيرهم

دخرات في القروض وفي ومن خلال الوظيفة التمويلية، تقوم البنوك بتوظيف الم
وذلك بإقراض هذه المدخرات للمقترضين بعد التأكد من متانة . أنواع الاستثمار الأخرى

 .مراكزهم وأخذ الضمانات الكافية على استراداد هذه الأموال منهم مع فوائدها المقررة
قيام البنوك بخدمات مصرفية أخرى مثل تحصيل الشيكات أو : ومن هذه الوظائف أيضا

 .اء الأوراق المالية وبعيها، أو عمليات الاستيراد من الخارج وغير ذلكشر
كوسيلةٍ غير مشروعة في النظام المصرفي الحالي لجمع ) الربا(ولولا وجود الفائدة 

قًا لمقاصد الشريعة افِوَالأموال واستثمارها، لكان ما تتبعه البنوك من أسلوب الجمع مُ
لك لأن تجميع المدخرات للأفراد والهيئات وحفظها حفظا ذ. الإسلامية في الغاية والوسيلة

حسابيا بقيدها في أسماء مالكيها ثم إعادة توظيفها فيما يعود على المجتمع بالنفع العام 
 .يتفق مع نظرة الشريعة الإسلامية للمال ووظيفته في خدمة المجتمعوالخاص 
 

 موارد البنوك الداخلية والخارجية: رابعاً
ع في  تمثل الوعاء أو الحوض الذي يتجمّ- الداخلية والخارجية–بنوك إن موارد ال 

 :والموارد الداخلية للبنوك باختصار، هي.  إمكانياتها الماليةجوفه كلُّ
 .ل في قيمة الأسهم المدفوعةرأس مال البنك المتمثِّ -١
 .الأرباح السنوية المرحلة -٢
 .الاحتياطات العامة -٣

 ٤ 



 ٥ 

 .ركزيالاحتياطي القانوني لدى البنك الم -٤
 

 :أما الموارد الخارجية، فتكون في
 .البنك المركزي: ما تمد به البنوك بعضها بعضا من قروض، ومنها )١(
الودائع لأجل، والودائع بأخطار سابق، والودائع : الودائع المصرفية، وهي ثلاثة )٢(

 .- الجارية–تحت الطلب 
 المصرفية ينشأ أساسا من الودائعما : النقود المصرفية أو خلق الائتمان، وهي )٣(

، فتولد نقودا مصرفية أضعاف )بإقراضها(الجارية، من خلال عمليات مصرفية 
ويرجع سبب قدرة البنوك . مضاعفة عن أصلها الابتدائي قد يبلغ خمسة أمثالها

على خلق ائتمان إلى ثقة الناس فيها مما يجعلهم يحتفظون بنقودهم فيها ولا 
معينة في وقت من الأوقات، لأن يسحبون منها في شكل نقد سائل إلا بنسبة 

 .- والتي يقبلها الآخرون–معظم المعاملات تتم عن طريق الشيكات المصرفية 
 
 

* * * 
 :المراجع

 
 .، مطبعة دار الاتحاد العربي للطباعةالمصارف والأعمال المصرفيةغريب الجمال،  
 ، دار الثقافة، القاهرة،النظام المصرفي الإسلاميمحمد أحمد سراج،  . د 

 م، ١٩٨٩/هـ١٤١٠
، تقنيات المال والاقتصاد المعاصرة من منظور إسلاميحسن عبد االله الأمين، . د.أ 

 .٢٠٠٢/هـ١٤٢٢دار التجديد، كوالا لمبور، 
 


